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الــصبُرُ خلــقٌٌ وصفــةٌٌ أساســيةٌٌ في حيــاة المؤمــن، يُعُــرفُُ بــه حقيقــةُُ الإيمــانِِ وحســنُُ 
سََْوْــعََ مِِــنََ الــصََّبْرِ�ِ«؛  ــْرًًا وََأََ اليــقين بالله، وقــال الــنبي : »وََمََــا أُُطِِْعْــيََ أََحََــدٌٌ عََطََــاءًً خََيْـ
أي: مــا مــنََّ اللهُُ علــى أحــدٍٍ بعطــاءٍٍ مــن رزقٍٍ أو غيره خيرًاً وأوســع مــن الــصبر؛ لأنََّ 
الإنســان إذا كان صبــورًاً تحمََّــل كل شــءي؛ إن أصابتــهُُ الضــراءُُ صبر، وإن أعــرضََ 
، وإن خذلــهُُ الشــيطان مّّعــا أمــرََ اللهُُ صبر، فــإذا كان  لــه الشــيطان بفعــل المحــرم صربَر
الإنســانُُ قــد مََــنََّ اللهُُ عليــهِِ بالــصبر، فهــذا خيُرُ مــا يُعُطــاه الإنســان، وأوســعُُ مــا يُعُطــاه؛ 
ولذلــك تجــدُُ الإنســانََ الصبــور لــو أُُوذي مــن قِِب�َـل النــاس، لــو سمــع منهــم مــا يكــره، لــو 
حصــل منهــم اعتــداء عليــه، تجــهُُد هــادئ البــال، لا يتصلَّــَبُُ، ولا يغضــبُُ؛ لأنــه صابــرٌٌ 
علــى مــا ابــتلاهُُ اللهُُ بــه؛ فلذلــك تجــدُُ قلبــهُُ دائمًًــا ممطئن�ًـا، ونفســهُُ مُُستريحــة، ولهــذا قــال 
سََْوْــعََ مِِــنََ الــصََّبْرِ�ِ«؛ لأنــه بــه يكــون كــفُُّ  الرســول : »مََــا أُُطِِْعْــيََ أََحََــدٌٌ عََطَــَاءًً خََيْـــْرًًا وََأََ
الأذى عــن الخَلَــق واحتمــالُُ الأذى منهــم، وهــذا مــن عزائــمِِ الأمــور التي تضيــقُُ منهــا 
أكثــر الصــدور، فََخُُلُُــقٌٌ بلغــت قيمتــهُُ أعلــى الدرجــات لا ب�دََُّ أن نتعــرفََ عليــه وعلــى 

أنواعــهِِ وحالاتــهِِ وفضائلــه.
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خلقُُ الصبر

إنََّ الــصبَرَ خلــقٌٌ وعبــادةٌٌ قــد أوجبهــا الله تعــالى علــى عبــاده، وهــي ضروريــةٌٌ لــكل 
عم  عج  ظم  مســلمٍٍ يعيــشُُ في هــذه الدنيــا، ويختلــطُُ بالنــاس، قــال تعــالى: حمىٱ 

حمي ))). قم   قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  

وأصــلُُ هــذه الكلمــة هــو: المنــعُُ والحبــس، فالــصبُرُ حبــسُُ القلــبِِ عــن الجــزع، 
واللســانِِ عــن التشــكي، والجــوارحِِ عــن لطــمِِ الخــدودِِ وشــ�قِّ الثيــابِِ ونحوهمــا.

وقــد أوجبــهُُ اللهُُ تعــالى علينــا في الآيــةِِ الكريمــةِِ بالأمــر بــه، وبتعليــقِِ الــفلاحِِ والنجــاةِِ 
عليــه، وإنََّ حاجــةََ المســلمِِ إلى هــذا الخلــقِِ أكثــرُُ مــن غيرهــا مــن الأخلاق؛ ذلــك أنَّــَهُُ 
ــهُُ وتنفيــذه، ونهــيٍٍ يجــبُُ عليــه  ــه امتثال -كمــا يقــولُُ ابــن القيــم- »بين أمــرٍٍ يجــبُُ علي
اجتنابــهُُ وتركــه، وقــرٍٍد يجــري عليــهِِ اتفاقًــًا، ونعمــةٍٍ يجــبُُ عليــهِِ شــكرُُ المنعــم عليهــا، وإذا 

كانــت هــذه الأحــوالُُ لا تفارقــهُُ فالــصربُر لازمٌٌ لــه إلى الممــات«))).

)))  ]آل معران: 200[    
))) )دعة الصابرني وذخيرة الشاكرني( لابن القيم )ص: 101(.
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ــبُُّ ويهــوى، كالصحةِِ والسلامةِِ  والــصبُرُ ليــسََ فقــط علــى مــا يكــرهُُ، بــل علــى مــا حيُح
والجاهِِ والمالِِ وأنــواعِِ الملاذ المباحــة، بأن لا يركــن إليهــا، ولا يــغتَرَّ بهــا، ولا تحملــهُُ علــى 
البطــرِِ والفــرحِِ المذمــوم، وبأالّا ينهمــك في نيلهــا، ويبالــغ في اســتقصائها، فإنهــا تنقلــب 
إلى أضدادها، وبأن يصبر على أداء حق الله فيها، وأالّا يصرفها في الحرام، قال عبد 

الرحمــن بــن عــوف : »ابتلينــا بالضــراء فــصبرنا، وابتلينــا بالســراء فلــم نــصبر«))).
 فالــصبُرُ سمــةٌٌ ينبغــي أن تكــون لازمــةًً لــكل مســلم؛ لأنََّ تحقيــقََ العبــادةِِ واســتقامةََ 
الســلوك أمــرانِِ متربطــان بــهِِ ارتباطًـًـا وثيقًًــا، فبــدأ معنــا الــصبُرُ وصبرنا ونحــن أطفــال 
علــى تعلــمِِ الكــثيِرِ مــن المهــاراتِِ الحركيــةِِ واللغويــة، وصبرنا وانتظــرنا إدخالنــا المدرســة، 
ومــا تبعهــا مــن ضــربٍٍ وأذى، وعلــى مــا عانينــاهُُ في المراهقــة، وصبرنا في شــبابنا علــى 
خدمــةِِ الأســرةِِ وعلــى الدراســةِِ ومــا يصاحبهــا مــن متطلبــاتٍٍ وســهرٍٍ وتعــب، ثم انغمســنا 
في الــصبِرِ الحقيقــي علــى طلــبِِ الــرزقِِ وتأميِنِ الســيارةِِ والســكن، ومــن ثم تأســيسِِ 
الأســرة، ثم الــصبر وسََــعة البــالِِ في مرحلــةِِ الرشــدِِ علــى الإشــكالاتِِ الأســرةي وعلــى 
تربيــةِِ الأبنــاءِِ وتأهيلهــم اجتما�عيًـا، ثم الــصبِرِ في مرحلــةِِ الشــيخوخةِِ علــى مــا قــد يعانيــهِِ 

الإنســانُُ مــن أمــراضٍٍ أو إشــكالاتٍٍ صحيــة.

إنََّ الإنســانََ ينســى أو يتناســى الــصبَرَ في كــثيٍرٍ مــن الأمــورِِ أو الإشــكالاتِِ التي 
تواجهــهُُ في الحيــاة، فتــزدادُُ هــذه الأمــور ســوءًًا ويصعــبُُ حلهــا..

والصبُرُ أنواعٌٌ كثيرة، ردها العلماءُُ إلى ثلاثة:
صبٌر على فعلِ المأمور..1	
وصبٌر على تركِ المحظور..2	
وصبٌر على القضاءِ المقدور..3	

))) كتاب دعة الصابرني وذخيرة الشاكرني، ط دار ابن كثير، )ص: 64(.
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 وليســت هــذهِِ الأنــواع »الأمــرُُ والنهــيُُ والقــدر« منحصــرة في معاملــةِِ اِللهِ تعــالى، 
بــل هــي متعيدــةٌٌ إلى معاملــةِِ النــاسِِ أضًًيــا؛ لأنََّ مــن الأمــرِِ والنهــي مــا هــو متعلــقٌٌ بحقــوقِِ 
المســلمين أفــرادًًا وجماعــات، ولأنََّ مــن الــبلاءِِ مــا يُُصيــبُُ النــاسََ عــن طريــقِِ النــاس، بــل 

، قــال عــزََّ وجــلََّ: حمى    فج فح  فخ  وإخوانــه، بــل وأقــربُُ النــاسِِ إليــه أحيــاانًا
اَل�ِـطُُ  ــلِِمُُ إِِذََا كََانََ �يُخَ فم قحقم كج كح كخ كل  حمي))) ، وقــال : »المُْسْ
ُ عََلََــى  اَل�ِـطُُ النََّــاسََ وََالَا ي��بِرُْصَْ ــلِِمِِ ال�ذَِِي الَا �يُخَ ُ عََلََــى أََذََاهُُــْمْ خََيْـــْرٌٌ مِِــنََ المُْسْ النََّــاسََ وََي��بِرُْصَْ

أََذََاهُُْمْ«))).

بــرََد مــن أزواجنــا وأبنائنــا وأقاربنــا وجيراننــا وأصدقائنــا   حتى نــصبَرَ علــى مــا 
وزملائنــا في العمــلِِ ومــن يعمــلُُ ليدنــا، عندمــا يعكــرونََ مزاجنــا ونُُصــاب بالضيــق، 
فنعالجــهُُ بالــصبر؛ لا ب�دََُّ أن نتحلــى بخلــقِِ الــصبر؛ فهــو ضــرورةٌٌ حياتيــةٌٌ يحتاجهــا الــكلٌٌّ 
كــنُُ للواحــدِِ منــا أن يعيــشََ مــع  في حياتــهِِ اليوميــة؛ ولذلــك فإنــهُُ مــن غيِرِ الــصبِرِ لا ميُم

الآخــر، ومــن أجــلِِ ذلــك فــإنََّ خلــقََ الــصبِرِ ضــروريٌٌّ للإنســان.

والــصبُرُ مــن صفــاتِِ المؤمــنين الصــادقين، وهــو مــن أهــ�مِّ الأخلاقِِ الإسلاميــة؛ 
لــذا فقــد ذكــرهُُ اللهُُ ســبحانهُُ وتعــالى في كتابــهِِ الكــريم، وارتبطــت آياتُُ الــصبر بمواقــف 

إيمانيــة كــثيرة، والثــوابُُ الجزيــلُُ للصابريــن، ممــا يــلُُّد علــى أهميــةِِ وقيمــةِِ الــصبر.

وأمــا مفهــومُُ الــصبِرِ فقــد شمــلََ حيــاةََ الإنســانِِ كلهــا وجميــعََ أحوالــه، حتى في الرخــاءِِ 
والنعمــةِِ هناك صبر.

))) ]الفرقان: 20[     
)))  الــراوي: شــيخٌٌ مــن أصحــاب الــنبي  | المحــدث: الألبــاني | المصــدر: صحيــح الترمــذي | الصفحــة 

أو الرقــم: 2507 | خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح.



8

الصبُرُ ركيزةُُ الخلقِِ الحسن

لــو نظــرََ المســلمُُ إلى مفهــومِ الــصبِرِ لعلــمََ أنََّ هــذا الخلــقََ العظيــم لــهُُ أثــرٌٌ كــبيٌرٌ علــى 
حياتــهِِ كلهــا، فالــصبُرُ هــو أســاسُُ ك�لِّ فضيلــةٍٍ وخلــقٍٍ حســنٍٍ يتخلــقُُ بــهِِ المســلم، وقــد 
ــزةُُ ك�لِّ خلــقٍٍ حســن، فعلــى المســلم أن يتحلــى بالــصبِرِ  ــلََ عــن حــ�قٍّ أنََّ الــصبَرَ ركي قي
حتى يــصيَرَ ســجيةًً لــه، قــال ابــن عيينــة: »كان يقــال: يحتــاجُُ المؤمــنُُ إلى الــصبِرِ كمــا 

يحتــاجُُ إلى الطعــامِ والشــراب«))).

الــصبُرُ مــن الأخلاقِِ التي حــضََّ عليهــا القــرآنُُ الكــريم، وقــد جــاءََ في مواضــع عــدة 
مــن كتــابِِ اِللهِ تعــالى؛ وذلــك لأهميتــهِِ في حيــاةِِ الإنســان، حيــث إنََّ جميــعََ الأخلاقِِ 
نقطــةُُ ارتكازهــا الــصبر، فالرحمــةُُ مــثالًا تحتــاجُُ للــصبر، وإلا مــا رحمــت الأمُُّ وليدهــا 
ولا تحملــت المشــقةََ في تربيتــه، ولا رحــمََ الأبُُ أبنــاهُُء وتحمــلََ مشــقةََ العمــلِِ للإنفــاقِِ 
عليهــم، ولا تحمــلََ الأبنــاءُُ وبــروا آباءهــم في كبرهــم، والعــلُُد -والعمــلُُ بــهِِ- يحتــاجُُ 
للــصبر، والصــقُُد الدائــمُُ يحتــاجُُ للــصبر، وكلمــا قلََّبــتََ خُُلقًًــا أو فضيلــةًً وجــدت 

أساســها وركيزتهــا الــصبر.

         )))  ]موسوةع ابن أبي الدنيا، 37/4[.
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والإيمــانُُ بقضــاءِِ اِللهِ وقــدرهِِ أصلــهُُ الــصبُرُ وأساســهُُ الرضــا، والقناعــةُُ؛ صبٌرٌ علــى 
ــةِِ داعــي الغضــب، والوقــارُُ؛ صبٌرٌ  القــرِِد الــكافي مــن الدنيــا، والحلــمُُ؛ صبٌرٌ عــن إجاب
عــن إجابــةِِ داعــي العجلــةِِ والطيــش، والشــجاعةُُ؛ صبٌرٌ عــن داعــي الفــرارِِ والهــرب، 
والعفــو؛ صبٌرٌ عــن إجابــةِِ داعــي الانتقــام، والجــودُُ؛ صبٌرٌ عــن إجابــةِِ داعــي البخــل، 
والكيــسُُ؛ صبٌرٌ عــن إجابــةِِ داعــي العجــزِِ والكســل، والعِِفََّــةُُ؛ صبٌرٌ عــن شــهوةِِ الفــرجِِ 
؛ صبٌرٌ عــن إظهــارِِ مــا لا يحســنُُ إظهــارهُُ مــن الــكلام،  والنظــرِِ المُحُــرََّم، وكتمــانُُ الســ�ِرِّ

والزهــدُُ؛ صبٌرٌ عــن فضــولِِ العيــش، وهكــذا ديخــلُُ الــصبُرُ في ك�لِّ خُُلــقٍٍ حســن.

كــنُُ الحفــاظُُ حتى علــى النفــسِِ صحــةًً وعــقالًا وبقــاءًً؛ فــإنََّ  ومــن دونِِ الــصبِرِ لا ميُم
في الــصبِرِ علاجًًــا لأمــراضٍٍ شتى وأعــراضٍٍ مختلفــةٍٍ يُُصــابُُ بهــا الأفــرادُُ والجماعــات، 
فهــو علاجٌٌ مــن حــالاتِِ الغضــبِِ والاســتعجالِِ والانتقــام، وبــه يســلمُُ المــرءُُ مــن اليــأسِِ 
والقنوطِِ والكســل، وغيرها من الحالاتِِ الســلبيةِِ الناجمةِِ نع ألوانِِ الفتِنِ والشــهواتِِ 
والأحــزان، ومظاهــرِِ الفقــرِِ والقهــر، وأســاليبِِ المكــرِِ والخيانــةِِ والطغيــان، وغير ذلــك 
مــن الأمــورِِ التي إن لم يصطــدم بهــا العبــدُُ فهــو يراهــا ويصيبــهُُ مــن شــررها، ولا طاقــةََ لــهُُ 

بدفعهــا، ولا باجتنــابِِ تأثيرهــا فيــه.

ولــو فصّّلنــا في ك�لِّ خُُلــقٍٍ لوجــدناهُُ يحتــاجُُ للــصبِرِ حتى ي�دََُاومََ عليــهِِ ويتحمــلََ الأذى 
مــن أجلــهِِ مهمــا يكــن؛ ولذلــكََ نجــدُُ الإنســانََ الغضــوبََ لا يتحمــلُُ أيََّ شــءٍٍي ولا يــصبُرُ 
علــى شــءي، نجــهُُد وقــد نُزِعِــت منــهُُ كلُُّ الأخلاقِِ المحمــودة؛ لذلــك أوصــانا الحبيــبُُ 
بألا نغضــب، فقــد جــاهُُء رجــلٌٌ وقــال: »أوصني«، فقــالََ : »لا تغضــب«، فــردََّدََ 

مِِــرارًاً »لا تغضــب«))).

فلــو فكــرََ العبــدُُ قلــيالًا وتأنَّىى واســتمََدخ الأدواتِِ التي تُُســادُُع علــى الــصبِرِ مــن 
خلالِِ تدبــرِِ القــرآنِِ وتطبيــقِِ مــا جــاءََ فيــهِِ اتباعًًــا لقولــهِِ تعــالى: ٱحمىٱ هى هي 
حمي ]آل معــران: 134[، لعــاشََ عيشــةََ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج  

الســعداءِِ في الدنيــا والآخــرة؛ لأنََّ الــصبَرَ أعظــمُُ طعــاءٍٍ يهبــهُُ اللهُُ ســبحانهُُ وتعــالى.
 أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، )5/ 2267(، رقم: )5765(. (((
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حثََّ النبُيُّ  على الاستعفافِِ والاستغناءِِ والصبر

ــهِِ اللهُُ عــزََّ وجــلََّ  ــزٌٌ مــن كنــوزِِ ايرلخ، لا يُعُطي الــصبُرُ مــن شــيمِِ الصــالحين، وهــو كن
إلا لعبــدٍٍ كــريٍمٍ عنــده، والــصبُرُ ثوابــهُُ الجنــة، وهــو عــادةُُ الأنبيــاءِِ والمتــقين، وحليــةُُ أوليــاءِِ 

اِللهِ المخلــصين.

 : ٍٍكمــا في الصحيــحِِ مــن حيدــثِِ أبي ســعيد ، ِّووردََ في الحيدــثِِ عــن الــن�بي
سََْوْــعََ مِِــنََ الــصََّبْرِ�ِ«، فبالــصّّبِرِ تُبُلــغُُ المراتــبُُ العاليــة،  »وََمََــا أُُطِِْعْــيََ أََحََــدٌٌ عََطَــَاءًً خََيْـــْرًًا وََأََ

وت�دُركُُ الفضائــلُُ وايرلخاتُُ في الدنيــا والآخــرة.

وقــد جــاءََ مــن حيدــثِِ أبي ســعيدٍٍ الخــدري -رضــيََ اللهُُ عنــه- قــال صلَّـَـى اللهُُ 
سََــأَلَُُوهُُ   َ سًًانَاــا مِِــنََ الأصََْنْــارِِ سََــأَلَُُوا رََســولََ اللَّهِِ�  فأْعْطَاَهُُــْمْ، �ثُمَّ عليــهِِ وســلََّم: »إنََّ 
عِِنــدِِي  يََكــونُُ  مــا  فَـقَََــالََ:  عِِْنْــدََهُُ،  مــا  نَفَِِــدََ  حىتَّى  فأْعْطَاَهُُــْمْ،  سََــأَلَُُوهُُ   َ �ثُمَّ فأْعْطَاَهُُــْمْ، 
 ،ُ ــتَـنِِْغْ يُـنِْغْـِـهِِ ا�للَّهُ ُ، ومََــن يََْسْ ــتَـفِِْعْْفْ يُعُِِفََّــهُُ ا�للَّهُ مِِــن خََيْرٍ�ٍ فَـلَـَـْنْ أدََّخِِــرََهُُ عََكُُْنْــْمْ، ومََــن يََْسْ
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مِِــنََ الــصََّبْرِ�ِ«))). سََْوْــعََ  ُ، ومــا أُُطِِْعْــيََ أحََــدٌٌ عََطَـَـاءًً خََيــْـرًًا وأََ هُُْ��بِّرْ ا�للَّهُ يَـتَََصََبــَـْرْ يُـُـصََ  ومََــن 
قال العلامة ابن عثيمين رحمهُُ الله

كان مــن خلــقِِ الرســولِِ الكــريِمِ -عليــهِِ الــصلاةُُ والــسلام- أنــهُُ لا يُُســأل شــيئًًا 
ــل كان يُعُطــي طعــاءََ مــن لا  ، ب ــعََ ســائالًا ــهُُ  من ــهُُ أن ــدََ عن يجــهُُد إلا أطعــاه، ومــا عُُهِِ
يخشــى الفقــر، ويعيــشُُ في بيتــهِِ عيــشََ الفقــراء، وربمــا ربــطََ علــى بطنــهِِ الحجــرََ مــن 

الجــوع، فهــو عليــهِِ الــصلاةُُ والــسلامُُ أكــرم النــاسِِ وأشــجع النــاس))).
وفي الحثيد:

جــاءََ الأنصــارُُ -وهــم الأوسُُ والخــزرجُُ الذيــن أدركــوا الــنبي  فآمنــوا بــه، فهــم 
الذيــن نصــروا ديــنََ اِللهِ عــزََّ وجــلََّ، ونصــروا رســولهُُ  حيــثُُ آووه- ســألوا رســولََ اِللهِ 

 فأطعاهــم، ثم ســألوهُُ فأطعاهــم حتى نفــدََ مــا عنــده.
وهــذا مــن شمــائلهِِ ، حيــثُُ كانََ أكــرمََ النــاس ، فلربمــا ســألهُُ الرجــلُُ فخلــعََ 

. ثوبــهُُ، أو جبتــهُُ، أو رداهُُء، فأطعــاهُُ إياه، فــكان لا يــردُُّ ســائالًا
فلمــا نفِِــدََ مــا في يــهِِد أخبرهــم أنــهُُ مــا مــن خيٍرٍ يكــونُُ عنــهُُد فلــن دََّيخــرهُُ عنهــم؛ 

أي: لا يمكــنُُ أن دََّيخــرََ شــيئًًا عنهــم فيمنعهــم، ولكــن ليــسََ عنــهُُد شــءي.
ــتَـفِِْعْْفْ  حــثََّ الــنبي  علــى الاســتعفافِِ والاســتغناءِِ والــصبر، فقــالََ: »وََمََــْنْ يََْسْ

هُُْ��بِّرْ اللهُُ عــزََّ وجــلََّ«. ــتَـنِِْغْ يُـن�ْغْهِِِ اللهُُ، وََمََــْنْ يَـتَََصََبَّــَـْرْ ي�صََُ يُعُِِفــهُُ اللهُُ، وََمََــْنْ يََْسْ
هذه ثلاثةُُ أمورٍٍ وردت في الحثيد:

أولًاً: من يستعفف يعفُُّهُُ الله:

عــزَّ وجــلَّ، .1	 يعفــهُ اللهُ  النســاءِ  مــن  عليــهِ  بمعــى: فمــن يســتعف مّعــا حــرمَ اللهُ 
والإنســانُ الــذي يتبــعُ نفســهُ هواهــا -فيمــا يتعلــقُ بالعفــةِ- فإنــه يهلــكُ والعيــاذُ 

يقــعُ في الفاحشــة. بالله؛ 
)))  الــراوي: أبــو ســعيد الخــدري | المحــدث: البخــاري | المصــدر: صحيــح البخــاري | الصفحــة أو الرقــم: 

    1469 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[.
))) ص195 - كتاب شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - باب الصبر.
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وقيــل: الســنُ والتــاءُ للطلــب، مــن يســتعفف؛ أي: طيلــب العفــاف، الاســتغناء .2	
مّعــا في أيــدي النــاس.

فقــال لهــم حيَنَ أنفــقََ كلََّ شــءٍٍي بيــده: فلــن أدّّخــرهُُ عنكــم، ومــن يســتعفف يعفــهُُ 
الله. ومــن يســتعفف يعفــه الله؛ أي: يُرُيــدُُ أن يكــونََ عفيفًًــا لا يحتــاجُُ إلى النــاس، ولا 

يســألُُ النــاسََ شــيئًًا، ولا ينظــرُُ إلى مــا ليدهــم.
ثانياًً: ن يستغن يغنه الله:

أي: مــن يســتغنِِ بمــا عنــدََ الله معــا في أيــدي النــاس؛ يُغُنــهِِ اللهُُ عــزََّ وجــلََّ، وأمــا 
ــاذ بالله- ولا  مــن يســألُُ النــاسََ ويحتــاجُُ لما عندهــم؛ فإنــهُُ ســيُُبقي قلبــهََ فــقيرًاً -والعي

يســتغني.
ــدََ اِللهِ معــا في أيــدي النــاس،  ــغنُيُ غنُيُّ القلــب، فــإذا اســتغنى الإنســانُُ بمــا عن وال

ــزََ النفــسِِ بعيــدًًا عــن الســؤال. أغنــاهُُ اللهُُ عــن النــاس، وجعلــهُُ عزي
 فالفقــرُُ في القلــبِِ قبــلََ ك�لِّ شــءي، لربمــا تجــدُُ الإنســان ليــس في يــهِِد إلا القليــل 
مــن عََــرََضِِ الدنيــا، ومــع ذلــكََ تجــهُُد مــن أغنى النــاس، ولربمــا رأيــتََ الرجــلََ وهــو يملــكُُ 

الكــثيَرَ مــن هــذهِِ الدنيــا، ومــع ذلــكََ تجــدُُ الفقــرََ في قلبــه، نســألُُ اَللهَ العافيــة.

فبعــدََ ذلــك تخلــقََ المهاجريــن والأنصــار بهــذا الخلــق، وقــد مــحََد اللهُُ -ســبحانهُُ 
يي   حمىٱ  تعــالى:  فقــال  عنهــم،  المهاجريــنََ رضــيََ الله  ومــحد  الأنصــارََ  وتعــالى- 
بج  ئه  حمي))) ؛ أي: بســببِِ التعفــف، حمىٱ  ئم  ئخ  ئح  ئج 
ــه الحاجــةُُ  ــعني: الفقــر يظهــرُُ في وجــهِِ الإنســانِِ وقســماتهِِ وملامحــه، وتظهــرُُ في حمي)))؛ ي
ــرفُُ بوجــهِِ الإنســان،  ــهِِ، كمــا أنََّ المــرضََ يُعُ الشــةُُديد مــن قســماتِِ الوجــه، ومــن ثياب

فتراهُُ فتقــولُُ لــه: أنــتََ اليــوم مريــض؛ مِِــن حالــهِِ، ومــن هيئتــهِِ، ومــن جِِلســته.

فالجاهــلُُ بحــالِِ الفقــراءِِ يحســبهم أغنيــاء؛ أي: يظنهــم أغنيــاءََ مــن التعفــف، لا 
يســألونََ مباشــرةًً )أعــطني(، ولا بطريــقٍٍ غير مباشــر، كأن يجلــس يشــرحُُ أحوالــه، ولا 

)))  ]البقرة: 273[     
)))  ]البقرة: 273[     
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يتعــرضُُ لــكََ ويقــفُُ أمامــك، أو بطريقــةٍٍ أخــرى كأن يبيــعََ شــيئًًا تافهًًــا لا قيمــةََ لــهُُ 
وقصــهُُد الســؤال، فهــذا مــن المســألة، ســواء كانََ بهــذهِِ الصيغــةِِ أم كان بتلــك.

حمى بح بخ بم بهتج حمي))) .

الإلحافُُ مثــل اللحــاف، فاللحــافُُ كمــا أنــهُُ يشــتلُُم علــى الإنســانِِ بجميعِِ جوانبه، 
فكذلــك الإلحافُُ في المســألة، لا يتركُُ طريقــةًً إلا ويســألُُ بهــا، كأنــهُُ يقــول: الله يخليــك 
أعــطني، اللهــم آتِِ مُُنفقًًــا خلفًًــا، أنا فــقير، الله يخلــي لــك عيالــك، فيلــحُُّ بــك�لِّ طريقــة، 
وعديــو لــكََ مــرةًً، ومــرةًً يقــول: أعــطني مباشــرة، ومــرةًً يقــف أمامــك، ومــرةًً يلحقــك، 

فنفــاه الله ســبحانه وتعــالى عنهــم.

فالمقصــودُُ أنََّ العفــافََ صفــةٌٌ مــن صفــاتِِ الكمــالِِ التي ينبغــي للإنســانِِ أن يتحلــى 
بهــا، يقــولُُ شــيخُُ الإسلامِ ابــن تيميــة -رحمــهُُ الله-:»اســتغنِِ مّّعــن شــئت تكــن نــظيره، 

واحتــجْْ إلى مــن شــئت تكــن أسيره، وأحســن إلى مــن شــئت تكــن أميره«))).

 ، ــه، فــاللهُُ أطعــاكََ عــقالًا ــةُُ لِلهِ وحــهُُد لا شــركََي ل لا تحتــج لأحــدٍٍ يمــنُُّ عليــك، المنََّ
، وأطعــاكََ بصــرًًا وسمــعًًا، وأطعــاكََ كلََّ مــا أطعــى  وأطعــاكََ عافيــةًً، وأطعــاكََ لســاانًا

ســنوا إليــك وأن تكــونََ لهــم يــدٌٌ عليــك. الآخريــن، فلا تنتظــر مــن الآخريــن أن حيُح

هُُر�بِّر الله: ثالثًاً: من يتصربَّر يُُص

أي: يُعُطيهُُ اللهُُ الصبر.

)))  ]البقرة: 273[     
)))  الفتاوى الكبرى - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 1-6 ج5.
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تََربَّر وحســبتََ نفســكََ مّّعــا حــرََّم الله عليــك، وصتََبر علــى مــا عنــكََد مــن  إذا تــص
كََر�بِّر ويُعُينــكََ علــى  الحاجــة والفقــر، ولم تُلُــح علــى النــاسِِ بالســؤال؛ فــإنََّ اَللهَ تعــالى ي�ُـص

الــصبر، وهــذا هــو الشــاهدُُ مــن الحيدــث.

ــه على  سََْفْــه بالــصََّبِرِ ويَـتَََكلََّْفْ ْ��بِّرْه اُللهُ«؛ أي: ومََــن يُعُال�جِِِ ن وقول�ُـه: »ومََــن يَـتَََصبَّــَـْرْ ي�صََُ
لَأِ�ِ اللهُُ قَـب�ْلَْـه بــه، ومََــن ب�ذَََلََ الأســبابََ وحََــرََصََ  ضِِيــقِِ العََيــشِِ وغََيرِهِ مِِــن مََــكارِهِ الدُُّنيــا؛ ميَم

عََجيَجلُــُه يَـتَََّصــفُُ بــه. علــى الــصََّبِرِ؛ فــإنََّ اَللهَ تعــاىلَى يُوُ�فِّقُُــه لتََحصيلِِــه، و

وقولهُُ : »ومن يتصبر يصبره الله«:

يــعني: هــو في البدايــةِِ يتكلــفُُ الــصبر، ليــسََ مــن طبيعتــهِِ أنــهُُ صبــور، والنــاسُُ 
يتفاوتــون تفــاواتًا كــبيرًاً في هــذا، مــن النــاسِِ مــن إذا أصابــهُُ زكامٌٌ أتيتــهُُ وهــو يتــأوه، وتظــنُُّ 
أنََّ المــوتََ يتنــزلُُ بــه، وإذا ســألتََ أولاده قالــوا: هــو طبيعتــهُُ هكــذا، أدنى شــءي يأتيــهِِ 

مباشــرةًً يتحــولُُ إلى شــخص في غايــةِِ الجــزع: حمىٱ بز بم بن بى  بي تر تز تم تن 
حمي))). كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى 

ولا يظهــرُُ ضعــفُُ الإنســانِِ إلا إذا أصيــبََ وابتُُلــي، ومــن النــاسِِ مــن لــو أصابتــهُُ 
كدمــةٌٌ أو شــءٌٌي لرأيتــهُُ ينهــار.

وذلــكََ بيــان طلخــأ مــا عليــهِِ كــثيٌرٌ مــن النــاسِِ مــن قناعتهــم باســتحالةِِ تغــييِرِ الطبائــعِِ 
ومــا جُُب�لََِ عليــهِِ الإنســان، بينمــا النصــوصُُ الكــثيرة -ومنهــا هــذا الحيدــث- والحقيقــةُُ 
 ُ أنــهُُ بالعــزمِِ والإصــرارِِ والــصبِرِ وحســنِِ التدريــبِِ مــع صــقِِد النيــةِِ والاســتعانةِِ بالِلهِ ي�ُـغ��يِّرُ
اللهُُ مــن حــالٍٍ إلى حــال، فكــم مــن رجــلٍٍ كان معروفًــًا بالحمــقِِ أصبــحََ مــن أحلــمِِ النــاس، 

وآخــر كان معروفًــًا بالبخــلِِ والشــ�حِّ أصبــحََ مــن أســخى النــاس؟!

)))  ]المعارج: 23-19[     
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كيفيةُُ التخلقِِ بهذهِِ الأخلاقِِ الفاضلة؟

العفــافُُ والــغنى والــصبُرُ والحلــمُُ وغيرهــا، كلُُّ ذلــك يمكــنُُ للإنســانِِ أن يتلََّخقــهُُ 
كمــا قــال الــنبي : »إنمــا العلــمُُ بالتعلــم، وإنمــا الحِْلْــم بالتحلــم«))).

هــذا مــن تعليــمِِ الــنبي  للنــاس كيفيــة التخلــق بالأخلاق الفاضلــة؛ حتى يــصيَرَ 
ـسـجيةًً، فالإنـسـانُُ قلـلُُي اـلـصبر، كـفََي ـيكـونُُ صـبـورًاً؟

عليهِِ أن يتصبَرَ في البداةِِي إذا أصابتهُُ آلامٌٌ، أو أمراضٌٌ، أو شةٌٌد وفقرٌٌ، أو شءٌٌي 
، ويعلــمُُ أنََّ الجــزعََ لا ينفعــهُُ شــيئًًا. مــن المــكارهِِ، يتــصبُرُ قلــيالًا

 أخرجــه الــبرطاني في المعجــم الكــبير، )19/ 395(، رقــم: )929(؛ والبيهقــي في شــعب الإيمــان،  (((
)13/ 236(، رقــم: )10254(.
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وإذا نظــرتََ إلى إنســانٍٍ يتضجــرُُ وهــو يتــألمُُ مــن المــرض، لــو وجهــتََ إليــهِِ هــذا 
ــغني عنــك؟ هــل يرتفــعُُ المــرض؟ الجــواب: لا يرتفــع،  الســؤال: هــذا التضجــرُُ مــاذا يُُ

فلمــاذا التضجــر؟

لــو أتيــتََ إلى أحــدٍٍ مــن الــطلاب، وهــو يذاكــرُُ مــادةًً لا يفهــمُُ كــثيرًاً منهــا، ووجدتــهُُ 
في حــالٍٍ مــن البــؤس، يرفــعُُ صوتــهُُ ويتكلــم، ولربمــا شــتمََ المادة، ولربمــا ألحــقََ ذلــك 
بأســتاذها، ولربمــا دعــا علــى نفســه، ويتضجــرُُ ويتــأوه، وهــو لا يقضــي شــيئًًا مــن 
مطلوبــه، ولا يقطــعُُ شــوطًاً في كتابــه، فلــو ســألته: هــذا التضجــر، هــل ينفعــكََ شــيئًًا؟ 
هــل يمكــنُُ بهــذا الضجــرِِ أن تفهــم؟ هــل يمكــنُُ أن تنهــيََ هــذا الكتــابََ إذا تضجــرت؟ 
إنمــا أنــتََ تضــرُُّ نفســك، أنــت تثبــطُُ نفســك، وتُقُعدهــا عــن العمــلِِ الجا�دِّ المثمــر، فلا 
تزيــدُُ نفسََــك إلا تعوقًًيــا بهــذا التضجــر، لكــن مــا علــى الإنســانِِ إلا أن يســتبلََد ذلــك 
، وشــيئًًا فشــيئًًا، ثم بعدََ ذلك يفتحُُ الله ســبحانه وتعالى  بابتســامة، ويُوُســعََ صدرهُُ قليالًا

عليــهِِ ألــوانََ المغاليــق، ويرزقــهُُ -تبــارك وتعــالى- مــن الفهــمِِ مــا لا يحتســب.

وقُــُل مثــل ذلــك في الفــقيِرِ -وغيره- ممــن يمكــنُُ أن يحصــلََ لــهُُ شــءي مــن انفــراطِِ 
كــنُُ أن  الــصبر، أو شــءي مــن خشــونةِِ الأخلاق، فالإنســانُُ الــذي لا علــمََ عنــهُُد ميُم

يتعلــمََ فيكــونََ عــالمًاً، فالعلمــاءُُ مــا كانــوا علمــاءََ في أولِِ أمرهــم.
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أوسع طعاء

وفي قوله: »وما أُُيطع أحدٌٌ طعاء خيرًاً وأوسع من الصبر«.

إنََّ هــذهِِ الكلمــة عليهــا نــورُُ النبــوة، وهــي مــن الكلــمِِ الجوامــع، وينبغــي أن تكــونََ 
منهجًًــا للمســلمِِ في حياتــه، إذا انتابــهُُ أمــرٌٌ لم يجــد لــهُُ مخرجًًــا، فــإذا تســالََء مــاذا أمعــل؟

فتحــت لــهُُ هــذه الكلمــة كنــوزََ الدنيــا والآخــرة، ودلتــهُُ علــى الطريــقِِ في ظلمــةِِ 
الليــلِِ البهيــم، ولــو فقــهََ كــثيٌرٌ مــن النــاسِِ هــذه الكلمــة ومــا ترمــي إليــه، لتجــاوزوا 

العقبــات. وأعتى  أعظــمُُ  أمامهــم  ولتهــاوت  المُعُــضلات، 

عجبًًــا مــن أولئــك الذيــن يبحثــون عــن الحلــولِِ لمشــكلاتهم، فتســتغرقهم اللحظــة 
الحاضــرة، فيقدمــون علــى حلــولٍٍ لم تنضــج ولم يحــن وقتهــا، فيُُضيفــونََ إلى مصائبهــم 

مصائــبََ أخــرى.
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لــو أدركــوا حقيقــةََ هــذهِِ الكلمــة، لعلمــوا أنََّ أعظــمََ الأمعــال التي يجــب أن يقومــوا 
بههـا ـنم أـلِِج ـ�لِّح تـكََل المـعـضلاتِِ ـهـو اـلـصبر؛ فاـلـصبُرُ ـعطـاءٌٌ ـنم الله.

في الحيدــث ب�يَّنََ أن�َـه مــا أطْعْــى اللهُُ أحــدًًا نعمــةًً ولا خُُلُُقًًــا كريمًــًا أفضــلََ ولا أوســعََ 
مِِــن الــصبِرِ؛ لأن�َـه تََّيسِِــعُُ لــك�لِّ الفضائــل، فكلهــا تصــرُُد عنــه، وتعتمــدُُ عليــه؛ مِِــن عِِفََّــةٍٍ، 

وشــجاةٍٍع، ومــروةٍٍء وكــرمٍٍ، وعزيمــةٍٍ وإرادةٍٍ، وإباءٍٍ، وغََيرِهِــا.

والإنســانُُ إذا كان صبــورًاً تحمََّــلََ كلََّ مكــروهٍٍ بإذن الله تعــالى؛ يــعني: لا المال، ولا 
صََّحيُحــلُُ شــءٌٌي مــن المطالــب إلا  �صِّحيُحــل جميــعََ المطالــب، ولا  أي شــي؛ لأنــهُُ بالــصبِرِ 

بالــصبر.

فــإذا رُُزقََ العبــدُُ الــصبَرَ، اســتطاعََ أن يســترََّم في طريــقِِ العبوديــةِِ حتى يصــلََ إلى 
ــهِِ بإذنِِ اِللهِ عــزََّ وجــلََّ. مأمن

- بقيــامِ الليــل، ويســترُُّم أســبوعًًا، أو عشــرةََ أيام،  فمــن النــاسِِ مــن يبــدأ –مــثالًا
ثم يترك، أو إذا بــدأ في صيــامِ تطــوّعٍٍّ اســترََّم فترةًً ثم انقطــع، إذا بــدأ في طلــبِِ علــمٍٍ 
حضــرََ درسًًــا أو درسين، ثم بعــد ذلــك انقطــع، إذا بــدأ في معــلِِ مشــروعٍٍ خيري مــن 
الأمعــالِِ اييرلخــة، وإذا بــدأ بقــراةِِء القــرآنِِ بــدأ مــرةًً أو مــرتين ثم تــرك، أو نحــو ذلــك 
تحمــسََ في البدايــة، ثم بعــدََ ذلــك أدارََ لهــم ظهــرهُُ وانقطــع، فمثــلُُ هــذا لا يُنُتــج، ولا 

صّّحيُحــل شــيئًًا يُذُكــر.

فلــو أن هنــاكََ مــن يغــرسُُ كل يــومٍ لــهُُ غرســاتٍٍ مــن النخــلِِ أو غيرهــا، ثم يســقيها 
كــنُُ أن ينتظــرََ ثمــرة؟ أســبوعًًا أو أســبوعين، ثم يتركهــا ويغــرسُُ غرســةًً أخــرى، هــل ميُم

كنُُ أن يحصلََ لهُُ شءي. الجواب: لا، لا ميُم

وهكذا في سائرِِ الأمور؛ من أرادََ العلمََ احتاجََ إلى صبر، من أرادََ الدنيا والتجارة 
احتاجََ إلى صبر، وهكذا في ك�لِّ الأمور؛ لأنهُُ هو الطرقُُي إلى تحصيلِِ المطالبِِ العالية.
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مُُطلقُُ اةِِييرلخ في الصبر

ولهــذا قــال الــنبي  كمــا في الحيدــث الصحيــح، وقــد عجــبََ الــنبي  مــن 
حالهــم:

ــرََهُُ كُُلَّــَهُُ  مِِْؤْــنِِ، إِِنََّ أََْمْ ــرِِ امُُْلْ عََــْنْ صُُهََي�بٍٍْ  قَــَالََ: قَــَالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ� : »عََجََب�ًـا لَأَْمْ
مِِْؤْــنِِ، إِِْنْ أََصََابَـْتْــهُُ سََــرََّاءُُ شََــكََرََ، فَــَكََانََ خََيْـــْرًًا ل�هَُُ، وََإِِْنْ  خََيْـــْرٌٌ وََلَْيْــسََ ذََاكََ لَأَحََــدٍٍ إِِلاََّ لِِمُُْلْ

أََصََابَـت�هُُْ ضََــرََّاءُُ صََبَــَـرََ فَــَكََانََ خََيْـــْرًًا ل�هَُُ«))).

وب�يّنََ رسولُُ الله  أنََّ الإيمانََ نصفان:

نصف صبر، ونصف شكر، ومدارُُ سعادةِِ الدنيا والآخرةِِ عليهما.

 الــراوي: صهيــب بــن ســنان الرومــي | المحــدث: مســلم | المصــدر: صحيــح مســلم | الصفحــة أو  (((
الرقــم: 2999 | خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[. التخريــج: مــن أفــراد مســلم علــى البخــاري.
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فللــهِِ علــى ك�لِّ عبــدٍٍ عبوديــة في حــالِِ العافيــة، وعبوديــة في حــالِِ الــبلاء، فعليــهِِ أن 
يحســنََ صحبــةََ العافيــةِِ بالشــكر، وصحبــةََ الــبلاءِِ بالــصبر.

فالمرءُُ يسألُُ اللهُُ العافية، فإذا نزلََ البلاءُُ كانََ على قسمين:
أ - بلاءٌٌ يُرُجى زواله، فنسألُُ اَللهَ تعالى عنهُُد العافيةََ والصبر.

ب- وبلاءٌٌ لا يُرُجى زواله -كموتِِ أحد- فهنا نسألُُ اَللهَ الصبر.
وإذا كانــت ســاحةُُ العافيــة أوســع للــصبِرِ مــن ســاحةِِ الــبلاء، فإنــهُُ بعــدََ نــزولِِ الــبلاءِِ 

ليــسََ للعبــدِِ أوســعُُ مــن الــصبر، وأمــا قبلــهُُ فالعافيــةُُ أوســعُُ لــه.
تعرفي العافية: 

هــي العيشــةُُ الرضيــةُُ الهنيــة، والســعادةُُ الأبيدــة، والراحــةُُ الروحانيــة، لا عيــشََ أهنــأ 
منهــا، ولا لبــاسََ أحســن مــن لباســها، مــن أفضــلِِ النعــم، وأهنــأ العطــاءِِ والكــرم، إذا 

فُقُِِــدََت عُُرفَــَت، وإذا دامــت جُُهِِلــت.
العافيةُُ تاجُُ الأصحاء، وأنسُُ السعداء، ومنةُُ الصُُلحاء.

العافيةُُ: السلامةُُ الدائمةُُ للأجسامِ والأديانِِ والأمراضِِ اللازمةِِ والطارئة.
الــنبي  كان يُعُلّـّـم أصحابــه العدــاء بالعافيــة؛ فعــن العبــاس بــن عبــد المطلــب 
يقــول: أتيــتُُ رســولََ اِللهِ ، فقلــتُُ: يا رســولََ اِللهِ، �لِّعــمني شــيئًًا أدعــو بــهِِ، فقــال: 
ســلِِ العفــوََ والعافيــةََ. قــال: ثم أتيتُــُهُُ مــرةًً أخــرى، فقلــتُُ: يا رســولََ اِللهِ، �لِّعــمني شــيئًًا 
أدعــو بــهِِ، قــال: فقــال: يا عبــاسُُ، يا عــمََّ رســولِِ اِللهِ ، ســلِِ اَللهَ العافيــةََ في الدنيــا 

والآخــرةِِ))).

فالعافيــة تُُذهــبُُ القلــقََ وهمــومََ الحيــاة، وتُزُيــلُُ الشــقاءََ والعنــاء، فمــا سُُــئِِلََ ربنــا شــيئًًا 
أحــبََّ إليــهِِ مــن ســؤالِِ العافيــةِِ والمعافــاة.

 الــراوي: العبــاس بــن عبــد المطلــب | المحــدث: الألبــاني | المصــدر: صحيــح الترمــذي | الصفحــة  (((
أو الرقــم: 3514 | خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح. التخريــج: أخرجــه الترمــذي )3514( واللفــظ 

لــه، وأحمــد )1783(.
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ا  العافيــةُُ حصانــةٌٌ مــن الــفتن، ووقايــةٌٌ مــن الِمِحــن، كمــا قــال الــنبي : »الَا تَـتَََمََنَّــَـْوْ
ــأَلَُُوا ا�للَّهََ اعََْلْافِِيََــةََ«. ، وََاْسْ لِِقََــاءََ اعََْلْــدُُ�ِوِّ

ورد في الحثيد:

، وَكَََانََ كََاتِب�ًـا ل�هَُُ، قَــَالََ: كََت�بَََ إِِلَي�هِِْ  ىلَىْوْ عُُمََــرََ ب�نِِْ عُُبَـي�دِِْ اللَّهِِ� ــرِِ، مََــ عََــْنْ سََــا�ٍلِمٍ أََيبِي النََّْضْ
ــهِِ  مِِايَّا ــضِِ أََ ُ عََنْهُُْمََــا، فَـقَََرََتُْأْــُهُُ: إِِنََّ رََسُُــولََ اللَّهِِ�  يفِي بَـْعْ فَىى رََضِِــيََ ا�للَّهُ ــدُُ اللَّهِِ� ْبْــنُُ أََيبِي أََْوْ عََْبْ
َ قَـَـامََ في النَّـَـاسِِ خََطِِيبًـًـا قــالََ: أيُّهُــا  سُُ، �ثُمَّ الََّيتِي لََقِِــيََ فِِيهََــا، انْتََْظَـَـرََ حََىتَّى مََالَـَـتِِ الشََّــْمْ
وُا، والََْعْمُُــوا  ، وسََــلُُوا ا�للَّهََ العََافِِي�ةَََ، فَــَإِذََا لََقِِيتُُمُُوهُُــْمْ فَــَا�بِرُْصْ ا لِِقََــاءََ العََــدُُ�ِوِّ الن�َـاسُُ، لا تَـتَََمََنَّــَـْوْ
ــرِِيََ السََّــحََابِِ،  ــابِِ، ومُجْ�ْ ــزِِلََ الكِِتََ ــمََّ مُُْنْ َ قــالََ: اللََّهُُ لِِالَا السُُّــيُُوفِِ، �ثُمَّ ــةََ ْ�تَحْــتََ ظِِ أنََّ الجَنَََّ

هُُْمْــْمْ واصُُْنْــانَاْرْ عليهــم))). زِْهْ ــزََابِِ، ا وهََــازِمََِ الأْحْ

وإذا كانــت ســاحةُُ العافيــةِِ أوســع للــصبِرِ مــن ســاحةِِ الــبلاء، فإنــهُُ بعــدََ نــزولِِ الــبلاءِِ 
ليــسََ للعبــدِِ أوســع مــن الــصبر، وأمــا قبلــهُُ فالعافيــةُُ أوســع لــه.

))) الراوي: عبد الله بن أبي أوفى | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 
2965 | خلاصة حكم المحدث: ]صحيح[.    
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فضائلُُ الصبر

وصيةُُ اِللهِ -سبحانهُُ- لنبيهِِ  في ثلاثةِِ مواضع في كتابِِ اِللهِ تعالى:

حمىٱ مح مخ  مم نج نحنخ  حمي)))، فما هو ودُُع اِللهِ -زََّع وجلََّ- للصابرنََي؟

 أوهلُها وأعظمُُها:

حمي)))..1	 كا  قي  قى  حمي)))، حمىٱ  كم  كل  كخ  كح  أَّن اَلله معكَ أُّيها الصَّابرُ، ٱحمىٱ 

ــا، لوجــدنا للــصبِرِ مذاقًًــا آخــرََ، فكيــفََ بــكََ أيُّهُــا الصََّابــرُُ  وواِللهِ لــو تدََّبرناهــا حًقًّ
واللهُُ معكََ يُؤُانسُُــك، ومطيئنُُكََ، ويواســيكََ، ويُعُينُُكََ، ويواليكََ، ويهكََيد، ويو�فِّقُُكََ، 

َ ينصــرُُكََ؟! ويؤيــدُُكََ، �ثُمَّ

       )))   ]الروم: 60[
         )))   ]البقرة: 153[

       )))   ]البقرة: 249[
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حمي)))،  لج   كم  كل  كخ  كح   أوهلُها وأعظمُُهــا: أنََّ اَللهَ معــكََ أيُّهُــا الصََّابــرُُ، ٱحمىٱ  
حمىٱ قى قي كا كل  حمي))) 

صم .2	 صخ  صح  فالعاقبــةُ الأكيــدةُ للصــرِ هــي النَّصــرُ، كمــا قــالَ -تعــالى-: حمىٱ 
كج  قحقم  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج 

حمي))) . لج  كم  كل  كخ  كح 

رََْصّْنَّ مََعََ البِرِّصَّ«))). وقالََ عليه الصََّلاةُُ والسََّلامُُ: »والََعْمْ أّنَّ ال

حمي.3	 صم  صخ  صح   ووعــدَ اللهُ -تعــالى- الصَّابريــنَ بمحبتــِه، فقــال ســبحانه: حمىسم 
فأنََي المُحُبون؟ ،(5)

يقــولُُ الشــيخُُ عبــد الرحمــن الســعدي -رحمــهُُ الله-: »فَـَـإِنََّ �مَحََبَّـَـةََ اللَّهِِ� لِِعََْلْْبْــدِِ هِِــيََ 
ُ عََب�دًًْا  ــَا عََلََي�هِِْ، وََإِِذََا أََحََــبََّ ا�للَّهُ ُ �بِهَ ــَا عََلََي�هِِْ، وََأََضََْفْــلُُ فََضِِيلَــَةٍٍ تَـفَََضََّــلََ ا�للَّهُ أََجََــلُُّ نِمََْعْــةٍٍ أَنْعََْــمََ �بِهَ
يْـــْرََاتِِ وََتَــَـكِِْرْ امُُْلْكََْنْــرََاتِِ،  ــبََابََ، وََهََــوََّنََ عََلََي�هِِْ كُُلََّ عََــسِِيٍرٍ، وََوََفَّـقَََــهُُ لِِفِِْعْــلِِ الْخَ� َْسْ يََسََّــرََ ل�هَُُ الْأَ�

مََْلْابِاحََب�ةَِِ وََال�وِِْدََادِِ«))). وََأََقْب�ْلَََ بِِقُُلُــُوبِِ عِِب�َـادِِهِِ إِِلَي�هِِْ 

فهــل تخيََّلــْتْ حُُــبََّ اِللهِ تعــالى لــك بســببِِ الــصََّبِرِ؟ لــو أيقنــتََ بهــذا حــقََّ اليــقيِنِ، 
لتلــذََّذتََ بالــصبِرِ.

كيــفََ لا والــصََّبُرُ ســببُُ محبــةِِ ر�بِّ الأرضِِ والســمواتِِ، الــذي هــو علــى ك�لِّ شــءٍٍي 
قيدــرٌٌ؟! إنــه قــادرٌٌ علــى أن يُزُيــلََ مــا بــكََ مــن هــ�مٍّ.

صخ .4	 صح  سم  سخ  يعلــمُ أَّن الصَّــرَ خــرٌ لــكَ وأعظــمَ، كمــا قــال تعــالى: حمىٱ 
حمي))) . غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج  صم 

         )))   ]البقرة: 153[
         )))   ]البقرة: 249[

       )))   ]الأنعام: 34[
)))   ص13 - كتاب شرح الأربعين النووةي العباد - النصر مع الصبر والفرج مع الكرب.     

)))   ]آل معران: 146[
       )))    ص235 - كتاب تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن.

        ]النحل: 126[ (((
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عندََها ستختارُُ ما اختارَهَ اللهُُ تعالى لكََ وترضى.

 إذن، لماذا عندمــا يشــكو لــكََ أحدُُهــم مُُشــكلتََه، فتقــولُُ لــه: اصْبرْ، ينظــرُُ إليــكََ 
بتعجُُّــبٍٍ واســتغرابٍٍ، وكأن�كَََ تتهــرََّبُُ مــن الجــوابِِ، ولا يعلــمُُ أن نصيحت�َـك لــه بالــصََّبِرِ 

خيُرُ خِِطــابٍٍ؟!

وليتََه كما يشكو لِِنم خُُلِِقََ مِِن تُرُابٍٍ، يشكو بصدقٍٍ إلى العززِِي الوهابِِ.

بي .5	 بى  بن   بم  بز  بر  يــنِ، حمىٱ  نيــا والدِّ أن يجعلَهــم أئمــةً في الُّد
حمي)))  تي  تى  تن  تم  ترتز 

قــال الفضيــل: »إن الله -عــزََّ وجــلََّ- ليتعاهــد عبــده المؤمــن بالــبلاء كمــا يتعاهــدُُ 
الرجــلُُ أهلــهُُ بايرلخ«))).

كََّــنََ أََْوْ يُـبْتَْـلَــَى؟ فَـقَََــالََ:  ــَا أََضََْفْــلُُ لِِلرّّجُُــلِِ أََْنْ �َيُمَ ُ: أََ�يُّمَ ــَهُُ ا�للّهُ سُُــئِِلََ الإمــامُُ الشََّــافِِعِِيُُّ رََ�حِمَ
كََّنُُ حََىتّى يُـبْتَْـلَََى، فإنََّ اَللهَ ابتلى نوحًًا وإبراهيم وموســى وعيســى ومحدًًما صلوات  الَا �َيُمَ
الله وسلامــه عليهــم أجمــعين، فلمــا صبروا مكََّنهــم، فلا يظــن أحــدٌٌ أن يخلــص مــن الألم 

البتة))). 

ــهُُ قصََّــةُُ  وهــذا صحيــحٌٌ، فلا تجــدُُ عــالمًاً ولا ناجحًًــا ولا قائــدًًا ولا تاجــرًًا إلا وخلفََ
صبٍرٍ عظيمــةٌٌ.

وقيمًداً قالوا: من صبَرَ ظََفرََ.

 ولنــا في ن�بيِّ اِللهِ يوســفََ -عليــه الــسََّلامُُ- أُُســوةٌٌ حســنةٌٌ حيَنَ قــالََ لإخوان�ِـه وهــو 
ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ليما  لى   لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  عََزيــزُُ مصــرََ: حمىٱ 

حمي)))  يم  يز  ير   ىٰ 

)))   ]السجدة: 24[.    
       )))   الإحياء، ٤/ ١٣٩.
         )))   الفوائد، ٢٦٩.

       )))   ]يوسف: 90[.
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تعــالى:.6	 اِلله  اتَّقيــتَ  إذا  مــن كانَ  أحــدٍ كائنـًـا  الصَّابــرُ كيــدُ  أُّيهــا  يَضــرُّكَ   ولــن 
 حمى طح ظم عج عم غج غم فجفح  فخ فم قح قم كج كح حمي))) 

وبشر الصابرني:.7	

يقــول الله تبــارك وتعــالى: ٱحمىٱ  ذٰ رٰ  ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز 
حمي))) تن  تم  تز  تر   بىبي  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن   ئم 

اسمعوا البُُشرى من ر�بِّكم: حمىٱ  ذٰ رٰ  ىٰ حمي ))) .

من هم الصََّابرونََ؟

حمىٱ  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئن  ئى حمي))) .

نب�شِّرُُهم بماذا؟

حمىٱ ئي بر بز بم بن حمي)))، ثنــاءٌٌ مــن اِللهِ تعــالى عليهــم في الملِأِ الأعلــى؛ 
بســببِِ صبرِهِــم.

حمىٱ بىبي حمي)))، لهم في الدُُّنيا وفي القبِرِ ويومََ القيامةِِ.

حمي))) ؛ لم يكــن هــذا اطلخــابُُ الــذي خاطبَـَـه ربُنُــا  تن  تم  تز  تر   حمى 
ســبحانه وتعــالى للصابريــنََ خطــاابًا عابــرًًا فحََســب، بــل كانََ وراءََ هــذا الِخِطــابِِ العََظيــمِِ 
جــزاءٌٌ كــبيٌرٌ جــدًًا للصََابريــن، وكان هــذا اطلخــاب مــن أجَمَــل وأروع مــا قيــلََ في جــزاءِِ 

الصابريــن.

)))   ]آل معران: 120[.
       )))   ]البقرة: 157-155[.

         )))    ]البقرة: 155[
        ]البقرة: 156[ (((

         )))   ]البقرة: 157[
        ]البقرة: 157[ (((

         )))   ]البقرة: 157[
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: لأنــهُُ خِِطــابُُ ربِنِــا ســبحانه وتعــالى لعبــادِِهِِ الصابريــن، ومــن أصــقُُد مــن الله  أوالًا
حثًيدــًا؟

، يجعــلُُ الصابــرََ في طُُمأنينــة وراحــة وشــوق  ثاني�ًـا: كان كلامًًــا رائعًًــا وتشــوقًًيا جمــيالًا
جميــل للقــاءِِ أجــر عظيــم مــن عِِنــد ملــكٍٍ عظيــم، وهــذا مــا يجعــل الصابــر يــزدادُُ تحــمُُّالًا 
وصبرًاً على بلاء الله ســبحانه وتعالى؛ لأنََّ بعدََ هذا الصبر هناك أجرٌٌ عظيم لا يعلمه 

إلا الله.

ــدد  ولم يقــل ربنــا -ســبحانه وتعــالى- أنََّ هــذا الصابــرََ لــهُُ كــذا ولــه كــذا؛ أي لم حيُح
ربنــا ســبحانه وتعــالى شــيئًًا مخصصًًــا لهــذا الصابــر المحتســب، بــل قــال ربنــا ســبحانه 
ــر الصابريــن أنََّ لهــم مــا يســرهم ومــا يُفُرِحِهــم  وتعــالى: حمىٱ  ذٰ رٰ  ىٰ حمي)))؛ أي: ب�شِّ

ــا والآخــرة. مــن حســن العاقبــة في الدني

لقدِِ امتحنََ ربنا -سبحانه وتعالى- عباده وقال لهم في كتابِِه الكريم:
حمىٱ ني هج هم هى هي  يج يح يخ يم يىيي ذٰ رٰ  ىٰ حمي(2)

فقــد امتحنهــم ربنــا ســبحانه وتعــالى -كمــا ذكــر- بالخــوفِِ والجــوعِِ ونقصِِ الأموالِِ 
والأنفــسِِ والثمــرات، ولم يكتــفِِ ربنــا -ســبحانه وتعــالى- بأن امتحنهــم بهــذا الــبلاء، 
بــل حضََّــرََ لهــم مفاجــأةًً عظيمــة وأجــرًًا عظيمًًــا، وحتى عندمــا أخبرَهَــم في كتابــه الكــريم 
ــا  ــا وأنََّ لهــم مــا يســرهم ومــا يفرحهــم مــن حســن العاقبــة في الدني أنََّ لهــم أجــرًًا عظيمًً
هــم بهــذا الجــزاء؛ لأنــه جــزاءٌٌ عظيــم قــد لا يســتطيعُُ الإنســانُُ تصــور  والآخــرة، لم يخربِر
هــذا الجــزاءِِ وتصــور عِِظََمِِــهِِ؛ لذلــك أخفــى ربنــا -ســبحانه وتعــالى- هــذا الجــزاء عــن 

أصحابــه؛ لِِشــدة عِِظََمِِــه، وقــال اكتفــاءًً بالتبــشير: حمىذٰ رٰ  ىٰ حمي))) 

)))   ]البقرة: 155[
)))   ]البقرة: 155[

 ]البقرة: 155[. (((
      



27

لقــد صبَرَ هــذا العبــدُُ الصابــرُُ علــى الخــوفِِ الــذي أصابــهُُ وأصــابََ أهلــهُُ وعائلتــهُُ 
وقومــه، وصبَرَ علــى تحمــلِِ الجــوع، وصبَرَ علــى تحمــلِِ رؤيــةِِ أولادهِِ وأهلــهِِ الجيــاع، 

والذيــن كادوا أن يموتــوا جوعًًــا، بــل منهــم مــن مــاتََ أمامــهُُ مــن الجــوع.

ــه،  ــبلاء، وصبَرَ علي تســبًًا للأجــر، فتحمــلََ هــذا ال ــرًًا حمُح ومــع هــذا ك�لِّــه، كانََ صاب
ــهُُ وهــو ناصــره. وأوكلََ أمــرهُُ لله؛ فهــوََ ولي

وصبَرَ أضًًيــا علــى نقــصِِ الأمــوالِِ، وصبَرَ علــى نقــصِِ الأنفــس، وصبَرَ علــى نقــصِِ 
الثمرات.

لكــنََّ صهُُبر هــذا لم يذهــب هبــاءًً منثــورًاً، ولم يذهــب تعبــهُُ وتحملــهُُ هــذا علــى لا 
شــءي، بــل كانََ لــهُُ أجــرٌٌ عظيــم لا يعلمــه إلا الله، وهــذا جــزاءُُ الصابريــن.

مــن عبــادِِهِِ الصابريــن، وأن يجعلنــا ممَّـَـن  العظيــم أن يجعــلني وإياكــم  أســألُُ الله 
إنــهُُ ولُيُّ ذلــكََ والقــادرُُ عليــه. العظيــم،  يســتحِِقونََ هــذا الأجــرََ 

اصْبرْ أيُّهُــا المريــضُُ، اصْبرْ أيُّهُــا الفــقيُرُ، اصْبرْ أيُّهُــا المُبُتلــى، اصْبرْ أيُّهُــا المظلــومُُ، 
اصْبرْ أيُّهُــا الإنســانُُ، فهكــذا هــي الحيــاةُُ: صبٌرٌ وإيمــانٌٌ.

 فيــا مــن لــه أبٌٌ أو أمٌٌّ يُُســيئونََ إليــه؛ اصبر، ويا مــن لــه زوجــةٌٌ تُزُجُُعــه؛ اصبر، 
زنون�َـه؛ اصبر، ويا مــن لــه أقــاربُُ يقطعون�َـه؛ اصبر، ويا مــن لــه جــارٌٌ  ويا مــن لــه أولادٌٌ حيُح

يُؤُذيــه؛ اصبر، ويا مــن لــه رئيــسٌٌ في العمــلِِ يظلمُُــه؛ اصبر.
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ما حالنا اليوم مع الصبر؟

لا ب�دََُّ أن يرفــقََ العبــدُُ بحالــهِِ ويرفــقََ بأهــلِِ بيتــهِِ وبالنــاسِِ وبجميــعِِ مــن يتعامــلُُ معهــم، 
ولــن يرفــقََ بحالــهِِ إلا إذا صبر.

مــن ينظــرُُ في حــالِِ الن�َـاسِِ اليــومََ يجــدُُ نقصًًــا في الــصََّبِرِ واســتعجاالًا ظاهــرًًا في جميــعِِ 
َ ينصــرفُُ ســرعًًيا إلى  ينيــةِِ والدُُّنيويــةِِ، فهــذا يَـجََْعْــلُُ في صلات�ِـه �ثُمَّ المجالاتِِ في الأمــورِِ ال�ِدِّ
دُُنيــاهُُ، وهــذا يَـجََْعْــلُُ في الدُُّعــاءِِ ويريــدُُ ســرعًًيا أن يــراهُُ، وهــذا يريــدُُ أن يتغيَّــَـرََ الواقــعُُ في 

شــهرٍٍ أو شــهرني، وهــذا يُرُيــدُُ في يــومٍ أن تََصلُــُحََ أمــورُُ المســليَنَم.
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ــةِِ القََلــبِِ والجَــَزَعَِِ أنََّ الجَــَزَعَََ ضََعــفٌٌ في النََّفــسِِ،  قــال ابــنُُ القََ�ِيِّــمِِ: )والفََــرقُُ بََيَنَ رِقََِّ
وخََــوفٌٌ في القََلــبِِ، يمُـُـدُُّه شِِــدََّةُُ الطََّمََــعِِ والحِــِرصِِ، وتَيـوَََل�دَُُ مِِــن ضََعــفِِ الإيمانِِ بالقدََرِِ... 

ضًًحمَحــا ومُُصيبــة ثانيــةًً. فــمََتى عََلِِــمََ أنََّ المُقُــدََّرََ كائ�نٌٌِ -ولا ب�دََُّ- كان الجَـَـزَعَُُ عنــاءًً 

ــا مِِــن الرََّحمــةِِ، وقــد كانََ رََســولُُ اِللهِ  أرََقََّ النَّـَـاسِِ قََلبًـًـا،  أمََّــا رِقَّـَـةُُ القََلــبِِ فإهنَّه
وأبعََدََهــم مِِــن الجَـَـزَعَِِ؛ فِِرقَّــَةُُ القََلــبِِ رَأَفــةٌٌ ورََحمــةٌٌ، وجََزََعُُــهُُ مََــرََضٌٌ وضََعــفٌٌ، فالجَـَـزَعَُُ حــالُُ 
قََلــبٍٍ مََريــضٍٍ بالدُُّنيــا، قــد غََشــيََهُُ دُُخــانُُ النََّفــسِِ الأمََّــارةِِ، فأخََــذََ بأنفاسِِــه، وضََي�قَََ عليــه 
مََســالِِكََ الآخِِــرة، وصــارََ في سِِــجنِِ الهَـَـوى والنََّفــسِِ، وهــو سِِــجنٌٌ ضََيِيِّقُُِ الأرجــاءِِ، مُُظلِِــمُُ 
المَسَــلََكِِ، فانِحِصــارُُ القََلــبِِ وضيقُُــه يجعََلُــُه يجــزَعَُُ مِِــن أدنى مــا يُُصيبُــُه ولا يحتََمِِلُــُه، فــإذا 
أشــرََقََ فيــه نــورُُ الإيمــانِِ واليــقيِنِ بالوََعــدِِ، وامــتََألَأ مِِــن �مَحََبََّــةِِ اِللهِ وإجلال�ِـه، رََقََّ وصــارََت 
اهُُ رَحَيمًًا رَقَيقََ القََلبِِ بكُُ�لِّ ذي قُُربى ومُُســلِِمٍٍ، يرحََمُُ النََّملةََ في  فيه الرََّأفةُُ والرََّحمةُُ، فرتَر
جُُحرِهِا، والطََّيَرَ في وَكَرِهِ، فضالًا نع بََني جِِنسِِه؛ فهذا أقرََبُُ القُُلوبِِ مِِن اِللهِ تعالى(.
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تحدُُيد أسبابِِ نفادِِ الصبر

لــك�لِّ إنســانٍٍ أســبابٌٌ محــددةٌٌ تجعلــهُُ يشــعرُُ بنفــادِِ صبره، وهــذه الأســبابُُ مختلفــةٌٌ 
مــن شــصٍٍخ إلى آخــر، ومــن الأمثلــةِِ عليهــا ازدحــامُُ الشــوارع، أو الأصــواتُُ المرتفعــة، 

أو الأماكــنُُ المزدحمــة.

وتظهــرُُ علامــاتُُ نفــادِِ الــصبِرِ علــى الإنســانِِ عــادةًً مــن خلالِِ علامــاتٍٍ جســةيد، 
كشــ�ِدِّ العــضلاتِِ، أو هــ�ِزِّ القــدمين، أو ارتفــاعِِ معــدلاتِِ نبضــاتِِ القلــب، أو الانفعــالِِ 
كــنُُ الاســتفادةُُ مــن ظهــورِِ هــذهِِ العلامــاتِِ في تحيدــدِِ أســبابِِ  والغضــب، وغيرهــا. وميُم

نفــادِِ الــصبر.

بعــدََ تحيدــدِِ أســبابِِ نفــادِِ الــصبر، يمكــنُُ التعامــلُُ مــع ك�لِّ ســببٍٍ علــى حِِــدََةٍٍ، 
ومحاولــةُُ التعامــلِِ معــهُُ ومراقبــةُُ حــركاتِِ الجســد، ومحاولــةُُ تشــتيتِِ الانتبــاهِِ عــن الســبب، 
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مــن خلالِِ عــدََّةِِ إجــراءات، مثــلََ التنفّّــسِِ العميــق، أو الوضــوءِِ، أو الجلــوسِِ علــى 
، أو تغــيير الوضعيــة، أو التفــكيِرِ للحظــات. كرســ�ٍيٍّ

التمــرِّنُ علــى الاســتماعِ الفعّــال: يعُــُّد الاســتماعُ الفعّــالُ للآخريــن مــن أهمِّ مُُحفِّزاتِ _	
الصــر، فهــو يتُيــحُ للفــردِ فهــمَ الآخريــن وقــراءةَ وجهــاتِ نظرهــم بهــدوء، كمــا أَّن 
ذلــك يزيــدُ التركيــزَ علــى الفهــمِ بــدلَ التفكــرِ في كيفيـّـةِ الــرد، وبالتــالي تجنـّـب 
العيدــدِ مــن مواقــفِ نفــادِ الصــر، وهــو مــا يجعــلُ الفــردَ شــخصًا أفضــل، فالصــرُ 

مــن أجمــلِ الصفــاتِ في الإنســان.

التمــرّنُ تدريجيًّــا علــى الصــر: لا يُُمكــنُ التحــوُّلُ مباشــرةً مــن شــخصٍ عــديم الصــرِ _	
إلى شــخصٍ صبــور؛ ولهــذا فــإَّن العمليــّةَ تحتــاجُ إلى وقــتٍ وتمــرّنٍ علــى العيدــدِ مــن 
مواقــفِ نفــادِ الصــر، وبــءِد محاولــةِ تغيــرِ النفــسِ والتعامــلِ مــع هــذهِ المواقــفِ 
ــحَ التعامــلُ مــع هــذهِ المواقــفِ بســيطاً بالنســبةِ للفــردِ الــذي  تدريجيًّــا إلى أن يُصب

يرُيــدُ أن يعُــوّدَ نفســهُ علــى الصــر.

ــاكَ بعــضُ الظــروفِ الــي تقــعُ وتكــونُ _	 ــلُ الظــروفِ الــي لا يُُمكــنُ تغييرهــا: هن تقبّ
خــارجَ إرادةِ الإنســان، حيــثُ لا يملــكُ مــا يفعلــهُ لتغييرهــا، مثــلَ أن يجــدَ نفســهُ 
عالقًــا في أزمــةٍ مروريـّـةٍ طويلــة، ففــي هــذه الحالــةِ لا يُُمكنــهُ فعــلُ أيِّ شــءي غــر 
التعامــلِ مــع الحالــةِ كمــا هــي؛ ولذلــكَ فــإَّن علــى كلِّ شــخصٍ يرُيــدُ أن يُصبــحَ 
صبــوراً، أن ينظــرَ إلى الحالــةِ الــي هــو فيهــا، ويبحــثَ عــن إمكانيــةِ حلّهــا، فــإن لم 

يكــن لهــا حــلّ، فعليــهِ تقبّلهــا والتعامــل معهــا كمــا هــيَ دونَ توتـّـرٍ أو غضــب.

ونحــنُُ في حياتنــا اليوميــةِِ بعيــدونََ كُُلََّ البُُعــدِِ عــن الرقــةِِ والرفــقِِ في المعــاملات، 
ونميــلُُ إلى الملــلِِ والســطِِخ والجــزع، فمــثلًاً عنــد إشــاراتِِ المــرور تــرى الملــلََ والضََّجــرََ، 
وفي الطُُّــرقِِ تــرى السُُّــرةََع واطلخــرََ، الكــبيُرُ مُُســتعجلٌٌ، والصََّــغيُرُ مُُســتعجلٌٌ، والرََّجــلُُ 

مســتعجلٌٌ، والمــرأةُُ مُُســتعجلةٌٌ، فــإلى أيــنََ؟
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مثــال: قُــُم باختبــارِِ نفســكََ عنــد قيادتــكََ علــى الطُّــُرق، قــد تتعــرضُُ خلالها لمواقف 
تكشــفُُ مــدى قدرتــكََ علــى تحمــلِِ الآخريــن وقيــاسِِ مســتوى صبرك، مــا يجعلنــا نقــفُُ 

لحظــةََ تأمــلٍٍ لمعرفــةِِ مــدى قدرتنــا علــى ضبــطِِ انفعالاتنــا.
تــسيُرُ بمركبتــك علــى الطريــق وأنــتََ ملتــزمٌٌ بالســرةِِع القانونيــة، وأســرتكََ بجانبــك، 
تتفاجــأ بقــدومِ ســيارةٍٍ مســرةٍٍع مــن الخلــف، لا يتركُُ قائدهــا مســافةََ أمــان، ويســترُُم في 
اســتدخامِ الضــوءِِ الأمامــي القــو�يِّ للمركبــةِِ مــن أجــلِِ إفســاحِِ الطريــقِِ لــه، وأنــتََ تأخــذُُ 
المســارََ الأيمــن، وأنــتََ تشــعرُُ أنََّ هــذا الطريــقََ مــن حقــك؛ لأنــكََ تــسيُرُ في طريقــكََ أو 
هــو بــك�لِّ ســرعتهِِ ديخــلُُ عليــك، وقــد تــرى أنــهُُ كادََ أن يصطــمََد بــك، ولكــن لم يحصــل 

شــيئًًا مــن هــذا، ولكنــكََ غضبــتََ ولم يُعُجبــكََ أســلوبهُُ في الســياقة!
وتقولُُ: إنهُُ سائقٌٌ متهور، أو لا يعلمُُ كيف يسوقُُ باحترام!

وقد كّّعرََ عليكََ مزاجكََ تلك اللحظة، ولكنََّ هذا الشخص قد يكونُُ لهُُ ظرف 
طــارئ، أو ليدــهِِ اجتمــاعٌٌ مهــم، قــد يخســرُُ وظيفتــه، أو يريــدُُ أن يلحــقََ قبــلََ أن تُغُلــقََ 
الصيدليــة لأنــهُُ يُرُيــدُُ شــراءََ دواءٍٍ لطفلــه، وفي هــذهِِ اللحظــة يتــنىم مــن أحــدِِ الســائقين 
أن يفتــحََ لــهُُ الطريــق؛ حتى يصــلََ إلى المخــرجِِ الــذي في الطــرفِِ الأقصــى مــن الطريــق.

 ، قــد تمــرُُّ أنــتََ في يــومٍ مــن الأيامِ بمثــلِِ هــذا الظــرفِِ الطــارئ، وقــد تكونُُ مُُســتعجالًا
وتريــدُُ ذلــكََ المخــرجََ الوحيــد، ولكــنََّ الشــارعََ مزدحــمٌٌ والــكلُُّ لا يُرُيــدُُ أن يُفُســحََ 

الطريــق، والــكلُُّ مُُســتعجلٌٌ، وأنــت تتــنىم أن يفتــحََ أحدهــم لــكََ الطريــق.
ماذا لو فتحََ لكََ المجالََ للعبور؟ ماذا سيكونُُ شعورك؟ توقََّفََ وترككََ تمضي.

سترى أنََّ هذا الإنسان عنهُُد أخلاق، وفي قلبك تشكرهُُ، وتتنىم أن تكونََ مثلهُُ 
. في تعاملــكََ مــع الآخريــن، تفتــحُُ لهــم الطريــق، تُفُســح لهــذا المجال، وتُعُطــي هــذا مجــاالًا
الــذي يُرُيــكََد أن تبتعــدََ مــن أمامــه؛ ابتعــد عنــه، والــذي يمشــي أمامــكََ ببــءط؛ اتركــهُُ 
وانعطــف عنــهُُ دونََ غضــبٍٍ وانزعــاجٍٍ وعــمِد تحمــلٍٍ وحُُكــمٍٍ علــى الآخريــن؛ ربمــا يكــونُُ 

كــبيرًاً بالســن، أو أمامــهُُ شــصٌٌخ يُرُيــدُُ العبــور.
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تعامل مع الآخرني كما تُرُديهم أن يُعُاملوك، كُُلٌٌّ لهُُ قصةٌٌ يعيشها، واللهُُ أعلمُُ بها.

حياتنــا التي في الطريــقِِ صــورةٌٌ مصغــرةٌٌ لطبيعــةِِ تعاملاتنــا مــع الآخريــن، ففــي هــذهِِ 
الحيــاةِِ يأتي مــن يُزُعجــك، ويقطــع عليــك، ويُعُ�طِّلــك.

كُُلُُّ تعاملاتنــا تحتــاجُُ إلى التحلــي بأخلاقِِ الــصبر، والمســتفيدُُ الأولُُ مــن أخلاقِِ 
الــصبِرِ هــو أنــت؛ حياتــك ســتصبحُُ أكثــرََ هــدوء وراحــة.

نحــنُُ اليــوم في أََمََــ�سِّ الحاجــةِِ للــصبر؛ كــي نعيــشََ سُُــعداء ممطئــنين في عصــرنا هــذا 
ــزن، لكــنََّ القلــوبََ المُمطئنــةََ بذكــرِِ اِللهِ تعيــشُُ  المزعــج، والــذي لا تســعُُم فيــهِِ إلا مــا حيُح
في حــالٍٍ آخــر، فلا بُــُدََّ مــن الــصبِرِ والتــصبر؛ لأنََّ الــصبَرَ هــو العطــاءُُ الواســعُُ الــذي 

كُُلــهُُ خير، كمــا قــال  في الحيدــث:

سََْوْعََ مِِنََ الصََّبْرِ�ِ« )مُُتَّـفَََقٌٌ عََلََهِِْيْ(. »مََا أُُطِِْعْيََ أََحََدٌٌ عََطَاَءًً خََيْرًًْا وََأََ

فإذا كان الإنسان قد منََّ الله عليه بالصبر؛ فهذا خيُرُ ما يُعُطاهُُ الإنسان، وأوسعُُ 
مــا يُعُطــاه؛ ولذلــكََ تجــدُُ الإنســانََ الصبــور لــو أوذي مــن قِِبََــل النــاس، لــو سمــعََ منهــم 
مــا يكــره، لــو حصــلََ منهــم اعتــداءٌٌ عليــه، تجــهُُد هــادئََ البــال لا يتصلــبُُ ولا يغضــب؛ 
لأنــهُُ صابــرٌٌ علــى مــا ابــتلاهُُ الله بــه؛ فلذلــك تجــدُُ قلبــهُُ دائمًًــا مُُمطئن�ًـا ونفســهُُ مُُستريحــة.

ــا واســعًًا  ــا أكبر، كشــفًًا لحقائــق، فهمًً الشــدائدُُ ســتزول، ولكنهــا ســتُُهيدك: ويًًع
للنعــمِِ بشــكلٍٍ أكبر، نُُضجًًــا أكثــر، وتصبــحُُ أكثــرََ رفقًًــا بنفســكََ  للأمــور، تقيدــرًًا 

وبــغيرك.

ولــو أبصــرََ المُؤُمــنُُ مــا خفــيََ مــن لطــفِِ ربــه، وعــرفََ أنََّ أقــدارََ اِللهِ لها حكمــة، 
حــاولََ إدراكهــا.

خُُلُُقُُ الصبِرِ تعلََّموه، ودََ�رِّبِوا النفسََ عليه.
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إرشاداتٌٌ تعيُنُ على الصبر

الإيمــانُُ بأنََّ هــذهِِ الدنيــا دارُُ امتحــانٍٍ وابــتلاء، ولا يوجــدُُ بيــتٌٌ لم تدخلــهُُ مُُصيبــة، 
وليســت الدنيــا دارُُ نعيــم؛ فالنعيــمُُ المُقُيــمُُ هنــاكََ في الجنــة.

التعلــقُُ بالِلهِ وحــهُُد في كشــفِِ الضُُــ�ِرِّ والاســتعانةُُ بــهِِ لا بأحــدٍٍ ســواه، فــإنََّ ذلــكََ يملأ 
النفــسََ قــوةًً وعــزةًً وصبرًاً علــى الــبلاء.

شــغلُ القلــبِ الحزيــنِ بالــدواءِ الشــافي )القــرآن( تــاوةً وتفســراً وحفظـًـا، وفــقَ .1	
جــدولٍ مُنظــمٍ مُُخطــطٍ لــه؛ ففيــهِ الشــفاءُ والراحــةُ لمــا يــدورُ في الصــدرِ مــن وســاوسَ 
وأفــكار، وقضــاءِ الوقــتِ في تعلمــهِ وتدبــرهِ يُُحلِّــقُ بالقلــبِ بعيــدًا عــن الحــزنِ والفقــدِ 

إلى سمــاءِ المطأنينــةِ والثبــات.

شكرُ اِلله على نعمه، ودعمُ التحسرِ على المفقود، ويكونُ ذلكَ بالنظرِ إلى نعمِ اِلله .2	
بالامتنانِ وتَكرارِ الحدم؛ حتى تمتلئَ النفسُ بشعورِ الامتنانِ لِله وتغشاها السكينة.



35

اشــغل وقتــكَ بالنافــعِ المفيــد؛ مــارس هوايــةً تتطلــبُ وقتــًا وحركــة، مثــل: )المشــي، .3	
الرياضــة، الزراعــة، الفــن، الطبــخ، …(.

الســؤال؛ اســألِ اَلله كثــراً في كُلِّ وقــت، وخصوصًــا في أوقــاتِ اســتجابةِ العدــاء، .4	
وكــرر أدعيــةَ الهــمِّ والحــزنِ بتدبــرٍ وخشــوعٍ وثقــةٍ بأثرهــا علــى نفســك كمــا وعــدَ الله.

مُُحــددًا .5	 النــاسِ والأجهــزة، وخصــص وقتـًـا  ابتعــد قليــاً عــن  تفــرغّ لعبــادةِ الله، 
للعبادة؛ تطبيقًا لما جاءَ في الحثِيد القدســي: »إَِّن اَّللَّهَ تـعََالََى يـقَُولُ: يََا ابنَْ آدَمَ، 
رَكَ غِــىًً وَأَسُــَّد فـقَْــرَكَ، وَإَِّلَّا تـفَْعَــلْ مَــأَْتُ يَدَْيــكَ شُــغلًًاْ وَلََمْ  تـفََــرَّغْ لِعِبــَادَتِي أَمْــأَْ صَــْد

أَسُــَّد فـقَْــرَكَ«))).

فالتفرغُ لعبادةِ اِلله يشفي الصدرَ من الخوفِ والقلق، ويملأ النفسَ بالسكينة..6	

أدخــل ســروراً علــى قلــبِ مســلم )أَكْــرمِ واليدــك، أَسْــعِد طفــاً أو خادمًــا أو .7	
ضعيفًــا(.

عليــه، وتأمــل في .8	 بــهِ واعتمــادًا  ثقــةً  الحــالِ  الفــرجِ وتعيدــلِ  بترقــبِ  اَلله  تعبَّــد   
عَبْــدِي بِي«))).  ظـَـنِّ  عِنْــدَ  »أَنََا  تعــالى:  اِلله  قــولَ  خلواتــكَ 

أحســن الظــنََّ بالله؛ فهــو بَــَـرٌٌّ رحيــمٌٌ لطيــفٌٌ خــبير؛ لتســمو روحــكََ وتعلــو في الدنيــا 
والآخرة.

مــن الصابريــن،  ينفعنــا وإياكــم بمــا سمــعنا، وأن يجعلنــا وإياكــم  وأســأل الله أن 
ويرزقنــا وإياكــم الهــدى والســدادََ والثبــاتََ في الأمــر، وأن يُعُيننــا وإياكــم علــى الرشــد، 

محمُحــدٍٍ وعلــى آلــهِِ وصحبــه. ــبُُّ ويرضــى، وصلَّـَـى اللهُُ علــى  ويُوُفقنــا لما حيُح

 المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم: 2466. (((
 البخاري، الصفحة أو الرقم: 7405. (((
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